
إبراهيم الجبين

 لا عليكـــم من القـــاف. فغالبية العرب 
ومنـــذ الأزل لا تلفظها، بمن فيهم قريش 
وكبـــرى القبائل العربية التي انتشـــرت 
في الدول العربية. ولو أني كتبت اســـم 
الـــوردة بالقـــاف، لكان باهتـــا، فهو إما 
بالهمزة الشـــآمية التي ستجعله صعب 
اللفـــظ والكتابـــة، أو بالـــكاف الآرامية 

رشيقة الانسياب في حجرة الكلام.
”يا كرنفلْ.. يـــا كرنفلْ.. بابا بابا، أنا 
ماخذلك سلامه تكشكشك يا فلان والله، 
كشكشـــاني“.  كشكشـــاني  كشكشـــاني 
ذو الـــورق المخملي  يأخـــذ ”الكرنفـــل“ 
الملـــون، مكانه بدلال وغنـــج في الأغنية 
التـــي لن أضيف شـــيئا آخـــر عنها. من 
أرادها فليبحث عنها بنفسه، ولن يندم؛ 
أغنية حب قصيرة نبتت شـــرق الفرات، 
اختلطـــت فيهـــا العاطفة مـــع الطبيعة 
والإنشـــاد الروحـــي، الحـــب والثقافات 
البعيـــدة والقريبة، مع أنها ليســـت من 

التراث.
بـــاب الأمـــل الوحيـــد الـــذي يبقيه 
لنا هـــذا العصـــر مفتوحا، هو تنشّـــق 
المعلومـــات، فهذا الفعـــل لن يقوى حتى 
فايـــروس كورونا على منعـــه. ومن بين 
تلـــك المعلومـــات، المفـــردات والدقائـــق 
الصغيـــرة للأشـــياء من حولنـــا، وهي 
ليســـت تلك التي كوّنتنا كما يقال عادة، 

بل هي في الواقع تكوّننا الآن.
حتـــى وإن كنا قـــد تعرفنا إلى قصة 
ما في الماضي، أو قصيدة أو فيلم، فإننا 
لا يجب أن نفـــوّت فرصة عيش التجربة 
ثانيـــة. لقد تغيّر المتلقّي هنا عبر الزمن، 
وسيكتشف أمورا لم يكن يراها حين قرأ 

أو سمع أو شاهد أول مرة.
خلفهـــا،  تجـــرّك  واحـــدة  كلمـــة 
كالفراشات التي تسرق من يلاحقها من 
ربوة إلى ربوة، حتـــى يجد روحه وهي 
تغـــادر مع ”الكرنفـــل“ أزقّـــة الكاظمية، 
إلى مصر عبدالحليـــم حافظ الذي غنى 
باســـم ذلك الورد أغنيـــة رائقة وأهداها 
إلى الأيقونة سعاد حسني، ثم ستلامس 
الســـندريلا يدك بدورها وتسحبك نحو 

مكان آخر.
قبـــل ســـنوات طويلـــة، أخذني أحد 
خطاطي دمشـــق الكبار إلى شارع ضيق 
يقع خلف مبنى المشيرية الأثري. وهناك 
دلّني علـــى لوحات عُلّقت على شـــرفات 
عمـــارات قديمة جلّلها الغبار. قال لي إن 
تلك اللافتات كتبها ووقع عليها الخطاط 
الســـوري محمد حســـني البابـــا، والد 
سعاد حسني ونجاة الصغيرة، وشقيق 

الممثل الكوميدي الشهير أنور البابا.
كان محمـــد حســـني أســـتاذا لجيل 
كامـــل مـــن كبـــار الحروفيـــين العـــرب، 
حفظوا لنا منذ مطلع القرن العشـــرين، 
الحرفـــة العظيمة التـــي لا مثيل لها في 
بقيـــة الثقافات، حرفة تحتفل فيها اللغة 
العربيـــة بحروفها الراقصـــة. ومن بين 
تلاميذه الذين أجازهم ومنحهم شـــهادة 
الخط كان الخطاط العملاق هاشم محمد 
البغـــدادي الذي صـــار لاحقا، أســـتاذا 
للجميع من المشـــرق إلـــى المغرب، ومن 
تراثـــه تعلّمنا تمييز مَشـــقات الحروف. 
وهكذا يعود ”الكرنفل“ من رحلته فيعيد 
الشـــذى من الشـــام إلى مصر إلى بغداد 

من جديد.

صباح العرب

يا كرنفل

 جــرش (الأردن) – يســـتيقظ الأردنـــي 
محمد ســـالم أبوزكريا في وقت مبكر كل 
يـــوم ويخرج من بيتـــه بمدينة جرش في 
مهمة خاصـــة لإنقاذ كتـــب ثقافية قديمة 
ومصاحف متهالكـــة ونفض الغبار عنها 
ومعالجـــة المتهالك منها بأمـــل إتاحتها 

بالمجان للشغوفين بالمطالعة.
ولفـــت أبوزكريـــا (70 عامـــا) إلى أنه 
جمـــع منذ ســـبعينات القـــرن الماضي ما 
يقـــدر بنحو 100 ألـــف كتاب مـــن أنحاء 
المملكة الأردنية. وتضم مكتبته الصغيرة، 
الملحقـــة بمنزله، نحو ثلاثـــة آلاف كتاب 

بينها 2000 مصحف.
لــــ16  أب  وهـــو  أبوزكريـــا،  ويفتـــح 
ابنـــا ولديه 57 حفيـــدا، مكتبته الصغيرة 
للجمهور ليحصلوا علـــى ما يريدون من 
كتبها مجانا. ويأمل في أن يســـهم جهده 

في نشر ثقافة القراءة بين الأردنيين.
ويجـــوب أبوزكريـــا المدينـــة الواقعة 
شـــمال غرب المملكة والمـــدن المتاخمة لها 
يوميـــا بشـــاحنته الصغيـــرة بحثـــا عن 
الكتـــب الملقـــاة ســـواء في الشـــوارع أو 

بجـــوار حاويـــات القمامة. وقـــال الرجل 
الســـبعيني ”أجوب كافة أنحـــاء المملكة 
ولاســـيما فـــي بدايـــة الفصل المدرســـي 
ونهايتـــه في محاولة مني لجمع ما أمكن 
مـــن الكتب الملقـــاة في الشـــوارع خاصة 
الكتب المدرســـية، وأخصـــص البحث في 
حاويات القمامـــة، كما أنني أحرص على 
جمـــع المصاحف التي تلفـــت أوراقها من 

مستودعات المساجد“.
ويعود أبوزكريا بعد أن يجمع الكتب 
إلـــى مكتبته الصغيرة لمعالجـــة المتهالك 
منها أو حرق تلك التي لا يمكن إصلاحها.
وأوضح ”ليس كل ما يتم جمعه يكون 
صالحا للاســـتقرار على رفوف مكتبتي، 
فبعـــد عملية الفرز، أعكف على إصلاح ما 
يمكـــن إصلاحه، وأحرق النســـخ التي لا 

يمكن معالجة التلف الحاصل بها“.
وأكـــد ”ســـعادة لا توصـــف تحدوني 
وأنا أجمع الكتب لكنه في ذات الوقت ألم 
عميق يدمي القلب حين أشاهد بأم عيني 
كتبا مكتوبـــة باللغة العربية ملقاة داخل 

حاويات القمامة أو بجانبها“.

 الجزائر – رشحت 
الفنانة الجزائرية 
سعاد ماسي للفوز 
بجوائز ”أديسون جاز 
الهولنديـــة، وهي واحدة  أووردز“ 
من أقدم الجوائز الموســـيقية العالمية، 
كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في العالم، 
لتصبح أول نجمة عربية يتم اختيارها 

لنيل هذه الجائزة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد تتويج 
ألبومهـــا ”أمنية“ الذي عـــادت به العام 
الماضـــي إلى الســـاحة الفنية بعد غياب 
دام أربع ســـنوات، بجائزة أفضل ألبوم 
على مستوى العالم في تصنيف ”بيست 

وورلد ميوزيك ألبوم“. وأشـــارت سعاد 
ماســـي إلـــى أن ”هـــذا العـــام كان غنيا 
بالنســـبة إليّ على عدة مســـتويات على 
الرغـــم من الســـياق الصحـــي.. أريد أن 
أشـــارككم اليوم بعد ترشـــيحي الثاني 
لهذا العـــام.. فبعد ترشـــيحي في بداية 
هـــذا العام في حفل جوائز ســـونغلاينز 
الموســـيقية فـــي المملكـــة المتحـــدة، تم 
ترشـــيحي هنا لجائـــزة أديســـون جاز 
أووردز 2020، (المشـــابهة لجوائز غرامي 
الأميركية) فـــي هولندا لأفضل ألبوم في 

فئة موسيقى العالم“.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى جمهورها 
قائلة ”شـــكرا لكل جمهـــوري ومعجبيّ 

وأصدقائي.. فبفضلكـــم أحاول أن أقدم 
أفضل ما لديّ.. أن أرتقي إلى مســـتوى 
توقعاتكـــم وألاّ أخيب ظنكم بـــي أبدا.. 

شكرا جزيلا لدعمكم وثقتكم“.
وشـــاركت ماســـي متابعيهـــا عبـــر 
المواقـــع  علـــى  الرســـمية  حســـاباتها 
الاجتماعيـــة ما جـــاء في إعـــلان لجنة 
التحكيم عند ترشـــيحها لها، حيث كتب 
أعضاؤها ”تقدم المغنية وكاتبة الأغاني 
ســـعاد ماســـي ألبوما احتجاجيا قويا 
آخـــر مـــع أغنيـــة: أمنية، علـــى واجهة 
والفادو  والكنتري  الشـــعبية  الموسيقى 
التقليدية“. العربية  والموسيقى  والروك 

وتابعـــت اللجنة ”صوتهـــا الدافئ، عاد 

باللغـــة الأمازيغيـــة أو العربية وأحيانا 
صعبـــة  مواضيـــع  إلـــى  بالفرنســـية، 
بالنســـبة إلـــى العالم العربـــي، مؤطرا 
بالقيثارات الغربية والآلات العربية مثل 
الدربوكة، إنه ألبوم جميل بين ثقافتين“.
ومعظم أغاني سعاد ماسي باللهجة 
الجزائريـــة بالإضافـــة إلـــى الأمازيغية 
القبائلية والفرنســـية، إلـــى جانب أنها 
تشـــارك في كتابة وتلحـــين أغانيها، ولا 
تســـتغني عن العزف علـــى القيثارة في 

حفلاتها.
ويضم ألبوم ”أمنية“ 10 أغنيات بين 
اللغة العربية والفرنسية، منها ”سلام“ 

و“راني نتعلم“ و“بان كل شي“.

أردني يجمع الكتب التالفة 

من القمامة لترميمها

اكتشاف متحجرة لطائر الطوقان بأسنان أرنب 

سعاد ماسي مرشحة لنيل أقدم جائزة موسيقية دولية

 ســاو باولو (البرازيــل) – حلمت غلوريا 
منـــذ  بيتـــا  وشـــيرلي  ســـيكويرا  ماريـــا 
طفولتهمـــا بـــأن تعرضا أزيـــاء المصممين 
الكبـــار، لكن الطريـــق إلى منصـــات عالم 
الموضة بـــدت طويلا موصـــدة أمام هاتين 
الشـــابتين الســـوداوين في البرازيل التي 

تعاني العنصرية.
إلاّ أن طمـــوح الحســـناوين تحقق في 
مطلـــع نوفمبـــر الحالـــي، خلال أســـبوع 
الموضة في ســـاو باولو الـــذي يُعتبر أبرز 
مواعيـــد قطاع تصميم الأزيـــاء في الدولة 

الأميركية الجنوبية.
ولم يكن أسبوع الموضة في ساو باولو 
(جنوب شرق البرازيل) هذه السنة شبيها 
بمـــا كان عليه في الســـابق، ليس فقط لأنه 
أقيـــم افتراضيـــا، من خلال بـــث العروض 
بالفيديـــو عبـــر الإنترنت بســـبب جائحة 
كورونا، بل لأن نظامه الجديد اشـــترط أن 
يكـــون نصـــف العارضات المشـــاركات من 
ذوات البشـــرة الســـوداء أو من الســـكان 

الأصليين.
ويعـــود الفضل في هـــذا التغيير غير 
المســـبوق إلـــى جهـــود بذلتهـــا جمعيات 
عاملة لتحقيق المســـاواة العرقية، أتاحت 
للشابتين اعتلاء المنصة بعد طول انتظار.

وقالت شـــيرلي البالغة مـــن العمر 21 
عاما والتي ســـبق أن وقفت أمام عدســـات 

مصـــوّري مجلات ”فـــوغ“ و“إيل“ و“ماري 
كليـــر“ الشـــهيرة ”لقد لزمنـــي وقت طويل 
لأجـــد نفســـي جميلة. لم أر قطّ أشـــخاصا 

مثلي على شاشة التلفزيون“.
وكانت دور الأزياء في الســـابق غالبا 
مـــا تكتفي بالاعتماد على عارضة ســـوداء 
أو اثنتين فحســـب، إلـــى جانب عارضاتها 
ومن  العيـــون،  والزرقـــاوات  الشـــقراوات 
أبرزهـــن جيزيل بوندشـــين، مـــع أن أكثر 
من نصف ســـكان البرازيل من الســـود أو 

الخلاسيين.
القـــرن  ”ســـندريلا“  قصـــة  وجذبـــت 
الحادي والعشـــرين هذه اهتمام وســـائل 
الإعلام أخيرا، فقبل أن يتم اكتشافها العام 
2018، كانت الجميلة ذات الشـــعر القصير 
والوجنتين النافرتين تبيع اللحم المشـــوي 
مـــع والدتها بالقرب مـــن حديقة حيوانات 
فـــي مســـقط رأســـها ســـلفادور دي باهيا 

(شمال شرق البلاد).
وفي صغرها كانت شـــيرلي تخجل من 
شـــعرها المجعّد، وتتذكـــر قائلة ”كنت ألفّ 
رأسي بمنشفة لإخفائه“، لافتة إلى أنه ”من 
المهـــم أن يدرك الأطفال الســـود أن لا بأس 

إذا لم يكن شعرهم أملس، فشعرنا رائع“.
أما غلوريـــا (17 عاما)، وهي من باهيا 
أيضا، فلـــم تكن واثقة من مســـتقبلها في 
عالم الموضة، مـــع أن القريبين منها كانوا 

يؤكدون لهـــا أنها مؤهلة لتكـــون عارضة 
أزياء.

التســـريحة  ذات  المراهقـــة  وتقـــول 
الأفريقية النمط ”اعتقـــدت أنني لن أتمكن 
مـــن ذلـــك أبدا. لم أكـــن أثق بنفســـي، ولم 
أكن أرى أنني جميلة مـــا يكفي“. وتابعت 
غلوريـــا التي أعجبت منـــذ طفولتها بأهم 

كالبريطانية  السوداوات  الأزياء  عارضات 
ناعومي كامبل والأســـترالية الســـودانية 
أدوت أكيش ”صرت أدرك الآن أن بإمكاني 

استكشاف العالم“. 
وباتـــت غلوريـــا تعطـــي الصحافيين 
العالمية،  مقابلات فـــي مقر وكالة ”فـــورد“ 
وتحلم بأن تقف يوما أمام عدسة البيروفي 

ماريـــو تيســـتينو، أحـــد أشـــهر مصوري 
الأزياء في العالم.

وأشـــارت إلـــى أن ”النـــاس غالبـــا ما 
مختلفـــون،  لأنهـــم  بالنقـــص  يشـــعرون 
وتحـــاول الفتيـــات التشـــبه بصاحبـــات 
الجمال التقليديات، لكنهن لا يدركن أن هذا 

الاختلاف هو ما يجعلهن فريدات“.

حقق أسبوع الموضة في ساو باولو حلم شابتين من ذوات البشرة السمراء 
ــــــاء، وفتح أمامهما آفاقــــــا للوقوف أمام  ــــــلاء منصات عروض الأزي في اعت
عدسات أشهر مصوري العالم سيرا على خطى البريطانية ناعومي كامبل 

والأسترالية السودانية أدوت أكيش.

السمراوات نجمات منصات الأزياء في البرازيل

الجمعة 2020/11/27 
السنة 43 العدد 11894

باب العالمية مفتوح فلا مجال لإغلاقه

ر – الجزائر
الفنانة الجز
سعاد ماسي
”أديسون بجوائز
الهولنديـــة، وهي و أووردز“ 
من أقدم الجوائز الموســـيقية الع
كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في ا
لتصبح أول نجمة عربية يتم اخت

لنيل هذه الجائزة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد ت
الذي عـــادت به ألبومهـــا ”أمنية“
الماضـــي إلى الســـاحة الفنية بعد
دام أربع ســـنوات، بجائزة أفضل
تصنيف ”ب على مستوى العالم في

ويعـــود الفضل في هـــذا التغيير غير 
إلـــى جهـــود بذلتهـــا جمعيات  المســـبوق
عاملة لتحقيق المســـاواة العرقية، أتاحت 
للشابتين اعتلاء المنصة بعد طول انتظار.
21 البالغة مـــن العمر وقالت شـــيرلي
عاما والتي ســـبق أن وقفت أمام عدســـات 

، لافتة إلى أنه رأسي بمنشفة لإخفائه
المهـــم أن يدرك الأطفال الســـود أن لا
إذا لم يكن شعرهم أملس، فشعرنا رائ
أما غلوريـــا (17 عاما)، وهي من ب
أيضا، فلـــم تكن واثقة من مســـتقبله
عالم الموضة، مـــع أن القريبين منها ك

 أنتاناناريفــو – أظهــــر اكتشــــاف هيكل 
عظمي متحجــــر لمخلوق يشــــبه ”طوقانا 
بأسنان الأرنب“ عاش قبل 68 مليون سنة، 
تنوع فصائل الطيور التي عاشت في زمن 

الديناصورات.
اكتشـــاف  يمـــر  أن  يمكـــن  وكان 
جمجمة الطائـــر التي يقلّ طولها 
عن تســـعة ســـنتيمترات مرور 
الكرام، وأن تبقى مجهولة في 
لولا  المتحجرات  مســـتودع 
تحليل بالماســـح الضوئي 

أثار الاهتمام بشأنها.
فالمنقار الكبير 
المنحني لهذا الطير 

الذي أطلق عليه العلماء اســـم ”فالكاتاكلي 
فورستيري“، لا يشبه فقط منقار الطوقان، 
أحد أشـــهر الطيور المعاصرة، بل الأهم من 
ذلك أنه لا يشـــبه شـــيئا معروفـــا في وقت 

وجوده.
وقال باتريك أوكونور، معدّ الدراســـة، 
وهـــي حقبة  إن طيـــور الدهر الوســـيط – 
جيولوجيـــة تمتد ما بـــين 250 و65 مليون 
كان لديها ”خطم لا تخصص معينا  سنة – 

له“. 
 وأضاف أســـتاذ علم التشـــريح وعلم 
الأعصاب فـــي جامعة أوهايـــو الأميركية 
أن ”فالكاتاكلـــي بدّل هذا الاعتقاد، بمنقاره 
العالي والطويل الـــذي لم يكن معروفا أنه 

وُجِد خلال العصور الوســـطى“، كما كانت 
له ســـن واحدة على الأقل، مما يحمل على 
الاعتقـــاد بـــأن مزيـــدا من الأســـنان كانت 

موجودة في فكّه.
وكتـــب دانيـــال فيلـــد من قســـم علوم 
الأرض فـــي كامبريـــدج وهو الـــذي راجع 
الدراســـة قبل نشـــرها ”هـــذه الخصائص 
تعطي فالكاتاكلي صورة مضحكة تقريبا.. 
فتخيلـــوا مخلوقا يشـــبه طائـــر الطوقان 

الصغير بأسنان أرنب“.
الطيـــر  جمجمـــة  دراســـة  وأتاحـــت 
التوصـــل إلى مفاجـــآت أخرى، إذ شـــرح 
أوكونور أن ”هيكله العظمي يشبه إلى حد 
كبير شكل الديناصورات غير الطيرية مثل 

دينوخوس فيلوســـيرابتور على الرغم من 
أن وجهه يشبه في مظهره الطيور الحديثة 

مثل الطوقان“.
المتحجرة  الجمجمة  اكتشـــاف  ويعود 
في شمال غرب مدغشقر إلى عام 2010، لكنّ 
العلماء لم يدرســـوا حالتها إلا بعد ســـبع 
ســـنوات. وبرز أمامهم عائق مهم وهو أن 
المنقار والجمجمة هشّـــان للغاية بحيث لا 
يمكن استئصالهما من مصفوفة الصخور.
إلا أن الفريـــق التفّ على المشـــكلة من 
للعظام لإنتاج  طريق ”تشـــريح افتراضي“ 
نموذج رقمي منها، تم استخدامه بعد ذلك 
مـــع طابعة ثلاثيـــة الأبعاد لصنع نســـخة 

مماثلة لعينات الأخرى.
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